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Résumé
Cette étude traite d’une source
linguistique, l’audition linguistique, une
des plus importantes ressource de la
langue arabe, a  travers une  comparaison
scientifique entre deux écoles célèbres, Al-
Basra et Al-Koufa, en s’appuyant sur
l’étude syntaxique. L’article s’attache à
définir le terme: « audition linguistique »
dans rapports aux autres termes qui se
partage le meme champ sémantique et
critique, tout en s’attardant sur les sources,
les étapes, et  les espaces géographiques
ou l’audition a été à la base de
l’investigation de la langue arabe. Enfin,
nous présentons une comparaison entre en
matière de méthodologie d’audition dans
les deux écoles.

ملخـص
ھذه الدراسة تتناول 

مصدرًا لغویًا من بین 
أبرز الموارد التي 
یستنبط منھا اللسان 
العربي، في موازنة 
علمیة بین مدرستین 
عریقتین في الدرس 

النحوي، على ضوء 
الدراسات اللغویة 
المتقدمة والمتأخرة؛ 
أما المصدر فھو 
"السماع اللغوي"، 
وأما المدرستان 

:"البصرة" فھما
وترتكز و"الكوفة".

ھذه الدراسة في 
مختلف المراحل على 
ضبط مفھوم مصطلح 
"السماع اللغوي"، 
وبیان علاقاتھ 
اللسانیة بالمصطلحات 
التي تتداخل معھ 
دلالیًا، وفي خلال ذلك 
عرض لمصادره ومراحلھ 
وكذا المناطق 
الجغرافیة التي 
اعتمدت السماع وجمع 

الأخیراللغة، وفي 
موازنة بین نعقد 

منھج المدرستین من 
حیث منھج السماع 

لدیھما.
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إنّي منذ وقتٍ متقدمٍ في مراحل تعلُّمـي سـمعتُ عـن 
البصریّین والكوفیّین، وعلى الدوام كان ذكر فئة 
یتبعھ ذكر أخرى، فبنیـت البصـرة والكوفـة فـي 

اه القصور في صورة لمجموعتین مـن ذھني الذي غشّ 
لٌ یقف علـى طـرف، وبینھمـا سـاحة غیـر الناس ك

كبیــرة بحیــث یتســامعون الكــلام، أو یتبــادلون 
اللّوم أو یتحاربون بسـیوف مـن الأقاویـل، ولـم 
أصور فـي تلـك مجـالاً للغلبـة أو الفـوز لإحـدى 
الفئتین دون الأخرى، لكن بعـد وقـت غیـر قصـیر 

ن إنما كانتا مدرستین فكریتین یركت أن الفئتأد
ا من أجل أن نتكلم كُلُّنـا علـى علمیتین، اجتھدت

وجھٍ یلیقُ بكوننا عربًا.

أولاً ـ منھج البصرییّن
التحرّي في السماعـ 1

جمـع أكان للبصرة فضل صناعة النحو، وھـذا مـا 
علیھ علماء العرب الأوائل، وفیھا كانت نشـأتھ، 

،نبـغ أئمـة النحـوأوإلیھا ینسـب اثنـان مـن 
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175راھیـدي" (وكفاھا فخرا؛ "الخلیل بن أحمد الف

232(): ویقول "ابن سلام"ھـ180ت"سیبویھ" (و)، ھـ

النحو لأھل البصرة في العربیـة قدمـة، وبـ«:)ھـ
وذھب ابن الندیم 1،»ولغات العرب والغریب عنایة

إنما قدمنا البصریین «) مذھبھ حین قال:ھـ385ت(
ن البصـرة ن علم العربیـة عـنھم أخـذ ولأأولا، لأ

2.»أقدم من الكوفة
فـي خبـر )ـھ351(قال "أبو الطیب اللغوي"

فأما الـذین ذكرنـا مـن « عن بعض نحاة البصرة:
علمــاء البصــرة فرؤســاء علمــاء معظمــون، غیــر 
مدافعین عن المصرین (البصر والكوفة)، ولم یكن 
بالكوفة ولا في مصر من الأمصار مثل أصـغرھم فـي 

3.»العلم بالعربیة
ل إلى البـوادي الترحايكان علماء البصرة دائم

یتلقـون عـن أعرابھـا، والأعـراب «طلبًا للغـة:
دائمو الورود إلى البصرة لشؤون معایشھم، فقـد 

وأبـو )ھــ122(ضرب في بوادي الجزیـرة الأصـمعي
)ھـ215(وأبو زید)ھـ182(ویونس) ھـ212(عبیدة 

والخلیل وغیرھم، ثم كانوا یتحرون في الأخذ: 
ــھ - ــرّون فی ــي فیتح ــا العرب ــھ أم ــلامة لغت س

وسلیقتھ.
وأما الراوي فالصدق والضبط.-
ثم كانوا لا یعتدون بالشـاھد إذا لـم یعـرف -

یوثق بلغتھ.اً قائلھ أو لم یروه عربی
ومن ھنا عجت بلادھم بفصحاء الأعـراب المعـروفین 
في كتب الأدب الذین كـانوا مـن مفـاخر البصـرة 

4.»التي یعتدھا البصریون
فضــل تثبیــت فالبصــریون إذًا، یعــود لھــم 

ــق  ــة، والمنط ــة تام ــة بعقلانی ــواھر اللغوی الظ
غلــب أالــدقیق، لمــا اخضــعوا كــلام العــرب فــي 

استعمالاتھ إلى قواعد، وقیدوه بشروط وصبوه فـي 
قوالب ممنطقة، وكل ما عدا ذلك أو خالفھ وخـرج 
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عنھ، حكموا علیھ بالشذوذ، وأبعدوه مـن دائـرة 
ذلك كـوعرفـوا 5؛القیاس وفي النھایة الاحتجـاج

أشد تحریا وأنفذ بصرا ولاسیما فـي بـاب «بأنھم 
التعلیل الذي یأتي ردیفـا ومتممـا للاسـتقراء، 

طـردة إلا علـى مـا مفكانوا لا یبنون القواعد ال
6.»...كثر واستفاض في كلام العرب 

بھ إمـامھم  ومثال ما أسلفتُ  ما تمیـز 
"سیبویھ" الذي كان حریصًا أیّما حرصٍ علـى تحـرّي 

المسموع، من ذلك أنھ ذھب إلى القول بأن الكلام
غة  تحقیق ھمزة "نَبِيء" و"بریئة" رديء كما في ل
قوم من أھل الحجاز، لذلك یفضل أن یقال: نبـيّ، 

وبریةّ، إذ لابد من الرجوع إلى المسموع.
وقالوا: "نبيٌّ" و "بریـةٌّ" «قال "سیبویھ":

فألزمھا أھل التحقیـق البـدل. ولـیس كـل شـيء 
یُفعل بھ ذا، إنما یؤخـذ بالسـمع. وقـد نحوھما 

بلغنا أن قومًا من أھل الحجاز من أھل التحقیـق 
یحققون "نبيءٌ وبریئةٌ" وذلك قلیل رديء. فالبدل 
ھھنا كالبدل في "مِنْساةٍ"، ولیس بـدل التخفیـف، 

ولا غرابـة فـي الأمـر، 7؛»وان كان اللفظُ واحدًا
فقــد تمیــز أھــل الحجــاز بمــیلھم إلــى تســھیل 

ھمزة، أما تمیم فكان طابع لھجتھـا تحقیقھـا ال
وتأكیدھا، ویذھب البـاحثون إلـى أن: التسـھیل 
صفة اللغة في الحواضر والمدن، والتحقیـق صـفة 

اللغة في البوادي.
النظر في قولـھ وھـو أمعناو"سیبویھ" إذا 

بعض من كثیر یقول بضـرورة الرجـوع دومًـا إلـى 
لكـلام المسموع حال البحث عن المصـادر خاصـة وا

العربي عامّة كاستخراج مصادر الأفعـال مـثلاً، ولا 
مجال في وجود السماع أمام القیاس، وھذا الآخـر 
لا یُستعان بھ في صـیاغة المصـادر إلا فـي غیـاب 

أما إذا عُـرف 8؛مصدرٍ للفعل فیما سمُِع عن العرب
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المصدر المسموع، فلا یجوز القیاس لأننا مقیـدون 
لعرب الخلَُّص.ت بھ اقبالمصدر الذي نط

كما أن نحاة البصرة اعتمدوا أشعار العـرب فـي 
الجاھلیــة كمــا اعتمــدوا أشــھر القــراءات 

تجنبوا الاستشھاد بالحـدیث الشـریف والقرآنیة، 
اعتقادًا منھم أن أغلب الأحادیث مرویة بمعناھـا 
علیـھ  لا بمبناھا عـن "الرسـول الصـادق صـلى 

حجتھم في ذلك، وم)633-571/ھـ11-ھـق.53(وسلم"
أن أكثــر الألفــاظ فــي الحــدیث لیســت مــن نطــق 

علیھ وسلم" وھو  بلا مـراء أو 9"الرسول صلى 
ــانًا  ــھم لس ــةً، وأخلص ــرب لغ ــح الع ــدال  أفص ج
وابلغھم؛ كما أن أغلب رواة الحدیث كـانوا مـن 
الأعاجم مما یوقع اللحـن فیھـا بسـبب أو بـآخر 

ث لا یسـعھ فأغلبھم یشتغل بعلوم العربیة من حیـ
10.إتقانھا

أن بعض الباحثین أكدوا أن البصـریّین غیر
أخذوا بالسماع كما أخذوا بالقیاس، ویبدو ذلـك 

فكیف یقبلون 11،واضحًا في ردھم لمسائل الكوفیین
المتن من دون سند؟، أي أنھـم یرفضـون الشـاھد 

أمــا إذا خرجــت ھــذه ؛ الــذي لــم یُعــرف قائلــھ
ع المسـموع عـنھم الشواھد عن كلام العرب الشـائ

فھي بلا تـردد  فـي عـداد الشـواھد الشـاذة أو 
الأحكـام عالضرورات، وعلیھ فالأخذ بھـا فـي وضـ

وھـم یتقیـدون بالمـأثور 12؛النحویة غیر مقبول
العام من الكلام الـذي یتحرّونـھ، ویسـعون إلـى 
تحقیق القاعدة الشاملة منھ بعدما یستقرئون ما 

غـات القبائـل یجمعون، وفي أثناء ذلك یُخضعون ل
أو لھجاتھا إلى عملیة فرز علمیـة التي حددوھا

13؛دقیقة، فیختارون أشیعھا وأقربھا إلى القیاس

ثم إنھم یعتمدون على كلام العرب ویختارون منـھ 
ــاییر  ــذلك مع ــعوا ل ــد وض ــد، وق ــت والأكی الثاب
ومقاییس اتفق علیھا الجمھور ھي: أن تكون أكثر 
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ثـار وأخفھـا اللغات شیوعا وأكثر وقوعا فـي الآ
14.على الألسنة وأجودھا إذًا في القیاس النحوي

وأكثر ما تمیز بھ البصریون ذلك الحـرص أو 
من ذلـك مـا 15،ذلك التشدد في الأخذ بكلام العرب
ھـ) انھ سـأل 154یروى عن "أبي عمرو بن العلاء" (

أعرابیا یقال لھ "أباخیرة"، عـن قـول العـرب: 
عرفاتھن، لكـن الأ عرابـي قـال بنصـب "استأصل 

التاء من "عرفاتھن" (عرفاتَھن) فقال لـھ "أبـو 
وذلـك أن «جلـدك نَ عمرو": ھیھات "أبـاخیرة"، لآ

كان قـد سـمعھا  "أبا عمرو" استضعف النصب لأنھ 
منھ بالجر وكان "أبو عمرو" بعـد ذلـك یرویھـا 

16.»بالنصب والجر

وقصة "أبي خیرة" مع "أبي عمرو بن العـلاء" 
حـن طـال ألسـنة الأعـراب فـي تشیر إلـى أن اللَّ 

یقتصـر دیارھم وھم أھل الفصاحة والسلیقة، ولم 
"أبـي خیـرة" كان خطأالحواضر فقط، وربما على

بســبب تقدُّمــھ فــي الســن وطــول مخالطتــھ لأھــل 
الحواضر، بعد أن كان ھو وأمثالھ من الأعـراب لا 

17.یستأنسون بلغة العرب في ھذه الأمصار

دون في الأخذ بالسماع والبصریون وقد أشرت  یتشد
والشـواھد 18،بقدر ما یتشددون في الأخذ بالقیاس

التي یعتمدون علیھا في التقعید أو التحلیل أو 
التأویل لا یختارونھا من أي كلام، أو یقیسـونھا 

فھم لا یأخذون إلا عــن العـرب أھـل ؛ على أي كلام
دون "الثقـاة"الفصاحة، ومن اشتھروا على أنھم 

سلیقتھم، بسـبب النظر إلى العرب الذین فسـدت 
ا من ومخالطتھم الأعاجم، الذین جاوروھم أو جاور

وحددوا مـدونتھم فـي القبائـل التـي 19؛جاوروھم
ھي في نظرھم أفصح القبائل تسكن وسط الجزیرة، و

لا تحــاذي الأعــاجم فــي خاصــة إذا علمنــا أنھــا
إذ ھناك مواصلات تجاریة وأشكال أخـرى؛ 20،السكن

ھـــ) 215زیــد الأنصــاري" (وفــي خبــر عــن "أبــي 
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وإذا سـمعتھ (یقصـد سـیبویھ) یقـول: «... قال:
21.»فإنما یعنیني-حدثني من أثقُ بعربیتھ 

عـن رواهكـلام في )ھـ911(وقال "السیوطي"
كانت صنائع ھؤلاء التي بھا : «)ـھ339("الفارابي"

یعیشون الرعایـة والصـید واللصوصـیة، وكـانوا 
بًـا وأشـدّھم توحّشـًا أقواھم نفوساً وأقسـاھم قلو

وأمنعھم جانبًا وأشدھم حمِیةً وأحبھم لأن یَغْلِبـوا 
ولا یُغْلَبوا، وأعسرھم انقیادًا للملوك، وأجفـاھم 

22.»أخلاقًا وأقلّھم احتمالاً للضیم والذلّة

اھتم أھل البصرة من النحاة بالسماع، لذلك 
واختاروا من كلام العرب في البادیة الـذین لـم 

اجم، واختاروا من كلام العرب سكان یختلطوا بالأع
الحواضر الذین حـافظوا علـى سـلیقتھم وحـددوا 
قبائل العرب وأنسابھا، ووضـعوا حـدودا للـبلاد 
العربیة المقصودة (وسط الجزیرة العربیـة ومـا 
یلحقھا من بوادي نجد والحجاز وتھامة) وحـددوا 
المجال الزمني للغة المأخوذة المسموعة، فكـان 

نھایة القرن الثاني الھجري، وفي في المدن إلى 
23.البوادي إلى نھایة القرن الرابع الھجري

بالاعتماد علـى القیـاس، واتخـذوا واتمیزو
منھ أداة لبناء القواعد، مما جعـل مصـطلحاتھم 
اقرب إلى الدقة العلمیة كما یقول صالح بلعیـد 
انطلاقًا من وظیفة المسمى، فجمعوا الكلام العربي 

نھ الفصیحة (البوادي) وتمعنوا وتتبعوه في مواط
أسسـوافي أحوالھ، وعملوا على استنباط عللھ، ف

بناءً على منھجھم وما خالفھ أھملوه أو قواعدھم 
24.عُدّ في باب الشاذ

وكان آخر رواة البصریّین الثقاة، بـل آخـر 
ھـ)، وبعده أبو الفتح 321("ابن درید": أتباعھم

وایــة ھـــ)، فقـد كــان واسـع الر392ابـن جنـي (
ابن جني بصري «والدرایة في اللغة؛ ویُقال عنھ: 

على قد سار و25؛»حسب لا بغدادي ولا كوفيوالمذھب 
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نھج "سیبویھ" في الإكثار من الروایة عن غیـره، 
فھو ینقل عن "سیبویھ" نفسِھ وعن شیخھ "أبي علي 

وغیرھما من علماء البصرة أو 26ھـ)377الفارسي" (
والقصـص، ویسـھب الكوفة؛ وھو یستشـھد بالشـعر

ویطنب في مـا یتناولـھ، وھـو یحـاكي فـي ھـذا 
ھـ)؛ وابن جني یعتمد في النقل علـى 255الجاحظ (

27.حفظھ، مما یعرض نقلھ للتغییر والتبدیل

ومصدر الروایة فـي اللغـة عنـده العلمـاء 
الذین عرفوا بطول باعھم فـي مـا یشـتغلون بـھ 
ویھــتم لــھ، وكانــت العلــوم التــي یھــتم بھــا 

ــنفین ــة «28:ص ــت روای ــإذا كان ــة؛ ف رأي، وروای
تلقاھا بالقبول ولم یظھر تشككھ فیھا ثقة منـھ 
بالرواة وعدالتھم حتى لتراه یقول فـي مسـالة: 
(ولو كان لھا أصل في كلام العرب لنقلتـھ)، بـل 
إنھ عقد بابًا في الخصـائص بعنـوان "بـاب صـدق 

وتأتي الروایة 29؛»النقلة وثقة الرواة والحملة
فـإن كانـت «وإن كانت مخالفة للقیاس عنده أولاً 

منفردة أو قلیلة نص على أنھا من الشاذ الذي لا 
مـن 30.»یقاس علیھ، ولم یتحول إلى رد الروایـة

أنھـم سـمعوا وحـدثني أبـو علـي...«ذلك مثلا: 
العرب بفتح اللام الجارة مع المظھر... وھذا من 

31.»الشذوذ بحیث لا یقاس علیھ

المسموع الشاذـ 2
كل ما بب البصریون إلى أن الكوفیین أخذوا ویذھ

سمع من كلام العرب، واعتمدوه أصلا فـي اسـتخراج 
قواعد اللغة، وقاسوا علیھ كذلك؛ والكلام الشاذ 
لدیھم یحفظ كما سمُع، ولا یجوز أن یكون أصلا فــي 

فالكلمة إن سـُمعت عـن أعرابـي 32،عملیة القیاس
جة أو واحد وخالفت الجمیع، فھي شاذة ولا تصلح ح
وفـي 33؛أصلا یقاس علیھ، فقد تكون كذبا أو خطـأً 

ھذا إشارة منھم واضحة للدارس أن الكوفیین لـم 
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ــم ی ــوادھم ول ــروا م ــوایتح ــادرھا تحقق ــن مص م
وأخذوھا أصلا رغم ذلك، وجمعوا النـادر والشـاذ 
كل منھـا، ولـم  إلى المسـتعمل، وقاسـوا علـى 
یكلفوا أنفسھم عناء التأكد من صحة مـا جمعـوا 

34.من ھذه الموادمما وصل إلیھأو 

ویرفض البصریون الروایة عن الكوفیین، ذلك 
لضـعفھم ومـیلھم على رأي مصطفى صادق الرافعـي

ولا إلى الشاذ وارتفاعھم عن البوادي الفصـیحة، 
یأخذون عن الأعراب الذین یروي عنھم أھل الكوفة 

لأنھـم غیـر ...«ولا یتخذونھم حجة في العربیـة 
ا عـربیتھم تركـوا شـعرھم لأنـھ خلص؛ وكما تركو

35؛»فاسد كلھ، ولكن لمجیئـھ علـى مــذاھبھم...

ھـ) مفـتخرا 257وقال الریاشي النحـوي البصـري (
أخذنا اللغة من حرشـة الضـباب «على الكوفیین: 

أكلة الیرابیع، وأخذوھا من أھل السواد وأكلـة 
ومعناه نحن أخذنا 36؛»الشواریز وباعة الكوامیخ

البادیــة الخلــص، والكوفیــون اللغــة عــن أھــل
37.أخذوھا عن عرب المدن

والذي یمعن النظر في طریقة البصریین لما 
تتبعوا كلام العرب في مصادره، یدرك  بـلا عنـاء 
أنھم أغفلوا الفوارق الموجـودة بـین اللھجـات 
العربیة واللغـة المشـتركة للقبائـل العربیـة 
التي أخـذوا عنھـا، خاصـة إذا عرفنـا أن لغـة 

ر تكاد تكون واحدة بـین مختلـف القبائـل، الشع
ومثلھا لغة الخطابة، ویرجع ھذا التوافق لسـبب 

العرب منـذ الجاھلیـة تعـودوا مفاده أنواضح، 
إقامة مواسم للشعر وأسواق للأدب، تتوافد علیھا 
القبائل وھذا ما یفرض علـى المشـتغل بـذلك أن 

38.یرسل شعره وخطابھ بلغة مشتركة

اق: ســوق عكــاظ فــي ومــن أشــھر تلــك الأســو
ــاء  ــعراء والعلم ــا الش ــي یؤمھ ــة الت الجاھلی
والأشراف وكلھـم یجتمعـون للمـذاكرة والروایـة 
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وحتى النقد، ومثلھ سوق المربـد التـي أنشـأھا 
البصریون في الجھة الغربیة من بلادھم حیث كانت 

39.تعقد النوادي الأدبیة والمجامع الثقافیة

ولم یلتفت البصریون إلـى كـل مسـموع علـى
نقیض الكوفیین كما أنھم لا یقیسون على الشـاذ؛ 

كلام العرب الذي لا یتوافق مع القاعدة البصریة ف
شاذ الدائرةلفھا بشكل من الأشكال، فھو في اویخ

یؤخذ بھ ولا یقاس علیھ، والقبائل العربیة التي 
تحتل دائرة الاحتجاج محددة ومعـدودة  ومفروضـة 

ي بطـون بشروط، مع العلـم أن ھـذه القبائـل ھـ
بطــن مجموعــة مــن القبائــل یشــمل كــلكبیــرة 

الصغیرة، ومن ھذا الجانب یقوم الشـك فـي صـحة 
لھجات ھذه القبائل، فالمنطق یختلف بین الأطراف 

40.من بلدة إلى أخرى ومن طرف إلى آخر

غیر أن البصریین عرفوا ذلـك فتشـددوا فـي 
الخلافات الجوھریة في الأساس، ولم یركـزوا علـى 

بـذلك التقییـد یھـدفونصوتیة وھـم الخلافات ال
41،إلى وضع القواعد اللغویة المشتركةوالتشدید

غیر أنھم لـم یفرقـوا فیمـا أخـذوا عـن ھـذه «
القبائــل بــین تلــك اللغــة المشــتركة ولھجــات 

أمــا المســموع مــن كــلام العــرب، 42؛»الخطــاب
فتعــاملوا معــھ بحــذر، فھــم لا یســمعون ألا مــن 

ذي لم یعـرف قائلـھ العربي القح، أما الكلام ال
شاھدا، ولا یسـمعون مـن الـراوي  فلا یعتدون بھ 

الذي یجب أن یكون من أھل البلـدة، وألا یكـون «
قد خرج منھا وإن خرج منھـا ألا تطـول إقامتـھ، 
وألا یكون قد تأثر بعوامل تؤثر على لغتـھ كـأن 
یكون قد تعلم كما یأخـذون اللغـة عـن الأعـراب 

43.»ي نجدالفصحاء الذین یعیشون في أعال

توزع القبائل العربیة قبل وإن المتمعن في
كل قبیلة حافظت على یدرك أنهبعدحتى الإسلام، و

موقعھا، والـذین ینتسـبون لھـذه القبائـل ھـم 
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نحن نأخـذ اللغـة عـن «الذین اشتھروا بقولھم:
فھم یمیـزون 44؛»حرشة الضباب وأكلة الیرابیع

بین أھـل المـدر (فـي الحواضـر) الـذین یؤخـذ 
بكلامھم إلى منتصف القرن الثاني الھجـري وبـین 
أھل الوبر سكان البوادي الذین یؤخذ في نظـرھم 

45.بكلامھم حتى أواخر القرن الرابع الھجري

ثانیاً ـ منھــــج الكوفییّن
التحرّي في السماعـ 1

كما یرى صـالح –إن الحركة اللغویة في الكوفة
م الجرح كانت بذرة في حقیقتھا لنشأة (علبلعید

والتعدیل)، وكانـت دعـوة غیـر صـریحة لتیسـیر 
النحو، وتحریره من قبضـة القـوانین الصـارمة، 
وھم یعتقدون أن اللغة تنشأ وتنمو إذا تحـررت، 
وتقییدھا بقواعد صارمة وقوانین مشـددة إجحـاف 

46.في حقھا

غیر أن الكوفیین أخذوا اللغة والنحـو عـن 
قـد تتلمـذ البصریین، ولیس أحد من أعلامھم إلا و
ھـ) الـذي 231على یدِ بصريّ، وفیھم ابن الأعرابي (

كانت روایتھ أشبھ بروایة البصـریین رغـم أنـھ 
47؛ھــ) وقـد عُـرف بعصـبیتھ189أخذ عن الكسائي (

وعُــرف الكوفیــون بعقــولھم الحیــة التــي كانــت 
مُجاریة لنمط التطور، كما أن بلادھـم (الكوفـة) 

، ولغـة الأعـراب كانت أقرب إلى الاختلاط بالأعاجم
. البصرةفي نحاة اللدیھم لا تضاھي نظیرتھا لدى 

48

واھتمام أھل الكوفة مـن النحـاة بالسـماع 
صریین أمثـالِھم،  كان أكثر ممـا عـرف عنـد الب
وبصورة أوسع، فقد أخذوا شواھد اللغـة مـن كـل 
مسموع وبنوا علیھ وقاسوا، وجعلوا الشاذ جائزًا 

الواحــد، وقعــدوا علیــھ، وقاســوا علــى البیــت 
49؛وتعدّوا ذلك إلى القیاس على ما خـالف الأصـول



: مقاربة في المنھجالسماع بین البصرییّن والكوفییّنمحمد كنتاوي

لحادي العدد امجلة "منتدى الأستاذ" 150
2011نوفمبرعشر

السماع على القیاس وجعلوا دائرتھ أوسع رجحوا و
عند البصریین، فأخذوا بشكل غیر محدود عـن ھمن

ــذ  ــي الأخ ــعوا ف ــدوا، وتوس ــا وُج ــراب أینم الأع
بالقراءات وما یعرض لھا من مسائل، وفي نظـرھم 

وصـحیح كل ما ثبت أن العرب تكلموا بـھ مقبـول
50.ولو كان شاذًا

وقد اجتھدوا أحیانًا ووُفّقوا في اجتھاداتھم 
بوضعھم تخریجات ممیزة في الفـروع، واسـتعملوا 
القیاس الذي یقوم على السماع بشكل خاص، ویظھر 
الخلاف بـین المدرسـتین فـي المبـدأ؛ فالبصـرة 
تعتمد على مدونة مغلقة ومحددة، بینما الكوفـة 

51.ة غیر محددةتعتمد على مدونة مفتوح

وأخــذ الكوفیــون شــواھد النحــو عــن ســكان 
الحواضــر أھــل المــدر كمــا أخــذوھا عــن ســكان 
البراري أھل الـوبر دون قیـود أو حـدود، ولـم 
یھتموا بصدق الروایة أو صدق الراوي، مما جعـل 
ومرویاتھم عرضة للدسائس والمصنوع أو ما یعـرف 
بالموضوع، وكان مـن أشـھر رواة الكوفـة حمـاد 

ھـ)، ویقال: "حماد سلط علـى الشـعر 155ي (الراو
ھـ): أنت لحَّان ولا 126فأفسده"، وقال لھ الكمیت (

كثیرا بالسماع بخلاف وااھتمفقد 52؛أكتبك شعري
البصریین، فكانوا إذا سمعوا شاھدا واحدًا فیـھ 
جواز شيء مخالف للأصول، جعلوا ھذا الشـيء أصـلا 

غیر أن 53؛وبنوا لھ فروعاً وأبوابا وقاسوا علیھ
ــث  ــوا بالأحادی ــنھم احتج ــأخرین م ــاة المت النح

ــریفة ــة الش ــیدنا 54،النبوی ــن أن س ــا م انطلاق
علیھ وسلم قـال:اً وحبیبنا محمد صلى  « رسول 

».بید أنِّي من قریشمن نطق بالعربیةأنا أفصح 
ولم یكن منھج الكوفیین یعتمد على المنطـق 

، ومن ھنـا الصرف، فقد كان معظمھم من اللغویین
كانت أحكامھم تفتقر إلى الدقة، ویتضـح كثیـرا 
للباحثین والدارسین أنھم یعتمدون على السـماع 
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إلا أنھــم أسســوا لتطــور ؛فمــنھجھم إذًا ســماعيّ 
ظرھم ملـك لمـن  البحث اللغـوي، واللغـة فـي ن

55.یستعملھا، فھي كائن حي یتأثر بالمجتمع

ومن الباحثین من یرى أن آراء الكوفیین ما 
إلا وجوه متطورة عن آراء البصـریین، فمعظـم ھي

أولیك تتلمذوا على ید ھؤلاء وتلقوا علوم اللغة 
لـم یكــن لھـم أصـول «... فـالكوفیین 56،عنھم

یبنــون علیھــا غیــر مــا أخــذوه عــن أســاتذتھم 
البصریین ولم یحسنوه، ثم جعلوا من عدم المنھج 
في سماعھم منھجا خالصـا لھـم، فسـمعوا الشـاذ 

سدت لغـتھم مـن واللحن وال خطأ، وأخذوا عمـن ف
الأعراب وأھل الحضر؛ فلما اقتضتھم المنافسة أن 
یكون لھم قیاس كما لأولیك بنوه على مـا عنـدھم 
مما یتنزه عن روایتھ البصري، ثم جعلوا كل شاذ 
ونادر قاعدة لنفسھ، فانتشـرت علـیھم قواعـدھم 

57»ولم یعد لھا ما یمسكھا من نظام أو منطق...

لون عنایـةً وما كانوا  انطلاقا مما سـبق یو
ــانوا لا  ــھ، إذْ ك ــدق روایت ــراوي أو ص ــدق ال بص
یھتمون بسلامة اللغة مما جعل أكثر روایاتھم من 

الشعر بالكوفـة «وقال أبو الطیب: 58؛المصنوع
أكثر وأجمع منھ بالبصرة، ولكـن أكثـره مصـنوع 
ومنســوبٌ إلــى مــن لــم یقلــھ، وذلــك بــین فــي 

59.»دواوینھم

ــان الكوف ــم وك ــد أعلامھ ــون إن أرادوا لأح یّ
الشھرة شبھوا روایتھ بروایـات البصـریّین كمـا 
قالوا عن ابن الأعرابي وھو تلمیذ المفضل الضبي

ولم یكن احد من الكوفیّین أشبھ روایة «):ھـ170(
وطــرح مثــل ھــذه 60؛»بروایــة البصــریّین منــھ

مر طبیعـي، إذا  الروایات كمـا فعـل الثقـاة أ
180(وخلف الأحمـر)ھـ155(حماداكتشفوا ما وضعھ 

وغیرھما من كلام مصنوع، وكان ھذا أكثر مـا )ھـ
61.نظیره البصريمنمیز المنھج الكوفي 
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وأغلب روایاتھم كانت حول ما أخذه أئمـتھم 
قرأ «عن أساتذتھم البصریّین، مثل الكسائي الذي 

على الخلیل ویونس وعیسـى، ورأى تحـرّیھم فیمـا 
ن، زایل التحري حین انتقل ینقلون وفیمن یشافھو

فتغیر منھجھ إلى ما صار علیھ؛ 62،»إلى بغداد
وكثیرًا ما أشار المؤرخون اللغویون إلى ذلك في 

فقد نقل قـول ،مثل ابن سلام الجمحي63؛كتبھم
للأسـود بـن یعفـر ثلاثـون ومائـة «..."المفصل: 

قصیدة..."، وعقّب علیھ بقولھ: ونحن لا نعرف لـھ 
ا منھ، وقد علمـت أن أھـل الكوفـة ذلك ولا قریبً 

64.»یروون لھ بأكثر مما تجوزنا

غیر أن ھذا المنھج شائع لدى الكوفیّین في علوم 
أخرى غیر علوم اللغة العربیة، إذا تعلق الأمـر 

فقـد قـال 65؛بالسماع، وھـو طـابعھم الممیـز
ولأھـل البصـرة مـن «:)ھــ436(الخطیب البغدادي

لواضــحة مــا لــیس الســنن الثابتــة بالأســانید ا
لغیــرھم مــع إكثــارھم، والكوفیّــون مــثلھم فــي 
الكثرة غیر أن روایاتھم كثیـرة الـدغل قلیلـة 

66.»السلامة من العلل

المسموع الشاذـ2
إذا أردنا الحدیث عن أخذ النحـاة فـي الكوفـة 
بالشاذ من كلام العرب، فلا ضیر أن نشیر إلى مــا 

ن ھـــ)، إذ قــال عــ345ذكــره "ابــن درســتویھ" (
كان الكسـائي یسـمع الشـاذ الـذي لا «الكسائي: 

یجوز إلا في الضرورة فیجعلھ أصلا ویقـیس علیـھ، 
67.»فأفسد النحو

ــالفوا و ــم خ ــوفیین أنھ ــن الك ــھور ع المش
، وبنــوا قواعــد اللغــة علــى المثــال جمھــورال

وھم كمـا قـال 68؛الواحد، وعلى الكلمة الشاذة
نین وا قـواوضع69،»أوسع روایةً «... السیوطي: 

ــم  ــھور، ول ــا للمش ــا جعلوھ ــد كم ــاذ وقواع للش
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یستثنوا لغة من لغات العرب ولم یھملـوا لھجـة 
من لھجات القبائل، حتى أولیـك الـذین ھـاجروا 
إلى بعض جھات العراق مثل الحطمة أو الحطمیـة، 

70؛ومعنى ھذا أنھم أخذوا عن سواد الأعراب كلھـم

ي غیر أن الأخذ عن السواد الأعظم من الأعراب یـؤد
بلا شك إلى الأخذ عن الأعراب الذین لانت جلـودھم، 

وفسدت ملكتھم، واختلّت لغتھم وطالھا اللحن.
ولما كان أھل الكوفة أقـل حرصًـا مـن أھـل 
ــات  ــاعت الكلم ــماع، ش ــذ بالس ــي الأخ ــرة ف البص

ــتھم ــي لغ ــة ف ــدى 71،الدخیل ــذلك ل ــبح ب وأص
البصریین مأخذ آخر علـى الكـوفیین یضـاف إلـى 

یان والتبیـین: مآخذ كثیرة، فق د جـاء فـي الب
وأھل البصرة إذا التقـت أربـع طـرق یسـمونھا «

ــو"  ــة "الجھارس ــل الكوف ــمیھا أھ ــة" ویس "مربع
والجھارسو بالفارسیة، ویسـمون القثـاء خیـارا 
والخیار بالفارسیة، ویسمون المجـذوم" وبـذي " 

ــیة ــي 72؛»بالفارس ــالْ، وھ ــحاة بَ ــمون المس ویس
رج وھـي فارسـیة فارسیة، ویسـمون الحـوْكَ بـاذَوَ 

مثلھــا، ویســمون الســوق بــازار، وھــي فارســیة 
73.كذلك

وكان المیل إلى الشاذ من القـول والإعـراب 
طبیعة متأصلة في أھل الكوفة، ممـا سـرَّع عجلـة 

في ألسنتھم قبل أن یفشو مثل ذلـك فـي «الفساد 
البصریّین وأعظم مـا اشـتھرت بـھ الكوفـة میـل 

ر الكوفـة أھلھا إلى الطاعة دیانـةً...؛ وبظـاھ
ــرة  ــذر والحی ــن المن ــان ب ــازل النعم ــت من كان
والخورنق، والسدیر، وما ھناك من القصور...وكل 

74؛»ذلك غیر طبیعي في تاریخ الفصـاحة العربیـة

وبسبب ذلك وغیره وقعـت خلافـات بـین الكـوفیّین 
أنفسھم، وكان ذلك حتى بین أعلامھم، كالذي وقـع 

ة رأس نحـاىبین الكسـائي والفـراء، وھمـا علـ
لاف حتى خرجوا خالكوفة، وقد تعددت مجالات ھذا ال
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ویـرى بعـض 75؛عن كثیـر مـن أنمـاط البصـریّین
النحو الكوفي لا یكـاد «الباحثین المعاصرین أن 

یجد لـھ أنصـارًا بعـد القـرن الرابـع الھجـري 
تقریبًــا ولــو أن العلمــاء وجــدوا فیمــا یســمى 
بالمدرسة الكوفیة شیئًا یختلف اختلافًـا جـذریًا، 
ولكنھم وجدوا في النظریة البصریة، وفـي صـنیع 

76.»الكوفة تشابھًا جعلھم یتجھون إلى الأصل

ومھما قیل عن آراء الكوفیّین أو عن طریقـة 
استنباطھم للقواعد النحویـة، فـإن ھـذه الآراء 
شقت طریقھا قدُمًا في ھذا المجـال، وأصـبح لھـا 
خصوصیات كالتي كانت لآراء البصـریّین، مـن ذلـك 

ــم  ــریم أنھ ــالقرآن الك ــة ب ــة خاص ــدوا عنای أب
ــوي  ــدیث، النب ــھ بالح ــوا مع ــھ، واھتم وقراءات
الشریف، ولم یغفلوا روایة الشعر، فساھموا بما 

77.سبق ویغیره في حفظ التراث اللغوي العربي

الموازنة بین المذھبین 
إن مسألة الوقوف بـین مدرسـة البصـرة ومدرسـة 

ا ثقیلاً یكلُّ الباحثون الكوفة كانت وما برحت عبئً 
مــن حملــھ، بــل یتــرددون فــي خــوض مثــل ھــذه 
الموضوعات، لیس رھبةً من البحـث أو قصـورًا فـي 
سبحانھ علـى  التفكیر إنما حرصًا منھم باركھم 
ألاّ یُفَرِّطُوا في حكمٍ لقضیةٍ لغویةٍ وقعت محـل خـلافٍ 
بین المدرستین أو المذھبین (سواء)، أو یُفْرِطُوا 

وما تجدر معرفتھ قبـل كـلٍ ؛ مٍ لأخرى مثلھافي حك
ھو أنّ: تأسیس البصرة والكوفة كـان علـى أسـاس 
العصبیة القبلیة بعد الفـتح الإسـلامي، فـي ظـل 
خلافة أمیر المؤمنین عمر بـن الخطـاب، وتحولـت 
ھذه العصـبیة القبلیـة إلـى عصـبیة للمدینـة، 

فعرب الكوفة وموالیھا یتعصبون للكوفة، وعـرب «
موالیھا یتعصـبون للبصـرة... وأخیـرًا البصرة و

78»كانوا یتفاخرون بالعلم...
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أولاً ـ مجالات التباین في السّماع
في المنھج–1

إن ضبط القوانین وضبط الصناعة اللغویـة  لقـي 
اھتمامًا كبیرا لدى أشـھر النحـاة والمتقـدمین 

والخلیل وسیبویھ، :منھم على وجھ التخصیصنذكر 
خلاف مشھور بـین (القوانین) احیث حصل في نشأتھ

حوي فـي البصـرة ونظـرائھم فـي  أھل الدرس الن
ــنھم  ــرت بی ــرب، وكث ــار الع ــدم أمص ــة أق الكوف
ــي  ــاھجھم ف ــایزت من ــة، وتم ــواھد و الأدل الش
التعلیم، حتى أنھم اختلفـوا فـي إعـراب آیـات 

، وكـان آرائھـمقرآنیة غیر قلیلة بسبب اخـتلاف 
79.ن شیوخھمیرثھ التلامیذ عما ھذا الخلاف بعض 

ولما كانت البصـرة مجـاورة للكوفـة، فقـد 
ــن  ــة م ــمتا جمل ــدة، وتقاس ــزات ع ــاركتا می تش
الخصــائص، مثــل التجــارة والثقافــة والحضــارة 
والعلم، وكان البحث اللغوي أبرزھا، وأدى ھـذا 
إلى خلق حركة علمیة یشحنھا التنافس وتجلى فـي 
ــلام  ــین أع ــت ب ــھورة وقع ــة مش ــاورات علمی مح

التي كانت بـین: سـیبویھ البصـري المدرستین، ك
والكســائي الكــوفي، وحتــى الحــوار الــذي نشــأ 
بینھما لم یكن في الأصول، وتجـدر الإشـارة ھنـا 
إلى أن نحاة الكوفة أخـذوا مبـادئ درسـھم عـن 
البصریین الأوائل، فما كان لھـم أن یخـالطوھم، 

80.وقد شھدوا على سبقھم في ھذا العلم وتقدمھم

رسة البصـرة ومدرسـة ویظھر التباین بین مد
الكوفة على أنھ تبـاینٌ فـي المبـدأ، فالبصـرة 
تعتمد مدونـة مغلقـة ومحـددة، بینمـا الكوفـة 

كمـا أن81؛تعتمد مدونة مفتوحة وغیـر محـددة
كانت تتصل بالفروع والأصـول ھماخلاف بینلمواد ا

ولم 82؛اللغویة، وبالاشتقاق وباستعمال الكلمة
بل تعداه الكوفیین الخلاف بین البصریین وینحصر
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بصـري وآخـر، وبـین كـوفي أحیانا إلى خلاف بین
وكوفي أحیانا، كما یقـول إبـراھیم السـامرائي 

لقد وافق جماعة من البصریین الكوفیین «ویضیف:
فــي بعــض مســائلھم كمــا وافــق غیــر واحــد مــن 

83.»الكوفیین البصریین فیما ذھبوا إلیھ

والباحث المتمعن في التراث النحـوي یـدرك 
قلیل من التأمل والجد أن الخلاف المذكور بـین ب

النحاة البصریین ونظائرھم في الكوفة ھـو خـلاف 
في مسائل فرعیة على صلة بالتأویـل و التعلیـل 
ولأنھم على اختلاف استنتاجاتھم انطلقوا من أصول 

84؛علمیة واحدة لـم یختلـف علیھـا أحـد قـبلھم

أما مـن حیـث اعتمادھمـا علـى السـماع فـالأمر 
لك أن البصـرة تقیـدت بالقیـاس مت باین جدًا، ذ

وحكمتھ أولاً على أنھا لـم تغفـل السـماع، أمـا 
الكوفة فكما تقدم أفسحت المجال للسماع، وجعلت 

السماع، بخلاف البصـریین، قدموا القیاس ثانیًا و
فكانوا إذا سمعوا شاھدا واحدا فیھ جـواز شـيء 
مخالف للأصول، جعلوا ھذا الشيء أصلا وبنـوا لـھ 

اختلفـوا فـي 85؛فروعا وأبوابا وقاسوا علیـھ
أصل المشتقات: فذھب البصریون إلى القـول بـأن 
المصدر أصل المشتقات والفعل مشتق منـھ؛ وذھـب 

.الكوفیون إلى عكس ذلك

في المنطقـ 2
وكان أھل البصرة من النحـاةِ ینتھجـون المنطـق 
الصرف فـي تنـاولھم اللغـة، بینمـا كـان أھـل 

اعتمـد ف86؛ن عن المنطــقیبعیدنیالكوفة لغوی
البصریون على القیاس في التقعید للغة العربیة 

مـع العلـم أنھـم لـم 87،فكان منھجھم قیاسیًا
یغفلوا السماع، في حین اعتمـد الكوفیـون علـى 

88؛االسماع في التقعیـد، فكـان مـنھجھم سـماعی
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فاتسم البصریون فـي تفكیـرھم اللغـوي ودرسـھم 
یق والتمحیص دون الكوفیّین.النحوَ بغریزة التحق

استقراء المادة العلمیة ـ 3
تمیز نحاة البصرة بالحرص والتردد والتحفظ قبل 
الأخذ أو السماع في طریق البحث عن المدونات أو 
في سبیل جمع المادة اللغویة الصالحة للاحتجاج، 

بالنظر إلى أقرانھم فـي افكم كان تحفظھم شدید
وكانـت 89؛دائرة السماعالكوفة، إلا أنھم ضیقوا 

عنایة البصریّین بأفصح كلام العرب ومـرجعھم فـي 
ذلك قبائل عریقة في البداوة والعروبة، أصـحاب 
الفطرة والسلیقة أمثال: قیس وتمیم وبعض كنانة 

كمـا جـاء فـي كـلام 91؛وبعض طيء90وبعض ھذیل
أمـا 92؛السیوطي الذي تقدم حول ھـذه القبائـل

ون كل مسـموع، ویأخـذون الكوفیون فإنھم یستوعب
عن الحضر، وعـن الأعـراب الـذین تحضَّـروا، ولـم 

93.یبالغوا في التحري أو التنقیب

عـن البصـریینما یـذكر مـن حیـث سـماعوم
ومنـھ الأعراب قلیل إذا قیس بھ عند الكوفیین؛ 

أن:
94،أخذ عن أبي عقـرب)ھـ154(أبا عمرو بن العلاء

الذین أمَّھـم فـي و95،وأخذ عن أعراب كُثرٍ مرُّوا بھ
مختلف أصقاع البادیة من أھل الفصاحة والبیان.

كان الأصمعي لا یتردد في الأخـذ عــن المنتجـع -أ
96.الأعرابي وھو أحد الطائیین

مھدیـة اكان الموسوعة أبو عبیدة یسـأل أبـ-ب
97.الأعرابي الباھلي نسبة إلى باھلة

كنا نـأتي سـماء « وكان حماد الكاتب یقول: -ت
الشــعر، ویــأتي أصــحاب بــن حــرب نســألھ عــن 

98»الحدیث، فیقبل علینا ویدعھم...

ــراب -ث ــن الأع ــمع م ــب یس ــن حبی ــونس ب ــان ی وك
99.وشعرائھم



: مقاربة في المنھجالسماع بین البصرییّن والكوفییّنمحمد كنتاوي

لحادي العدد امجلة "منتدى الأستاذ" 158
2011نوفمبرعشر

ودون الخلیل عشرین رطلا من الحبر حـول كـلام -ج
100.البادیة

اعتمد سیبویھ القواعد العربیة العامة التي -ح
لا أول لھا ولا آخر في كتابھ على الأعراب، فھو 

أو یقول: " 101لعرب"كثیرا ما یورد: "سمعنا ا
ویقول: "ھذا سـمعناه 102كذلك سمعنا من العرب"
وغیرھا كثیر.103ممن یرویھ من العرب.."

من قبائل مختلفة )ھـ177(سمع أبو الخطاب الأخفش
104.مثل: بني سلیم وغیرھا

قدَّمَ: أسـبق  فالبصریون إذًا  بناءً على ما ت
ــعید  ــال س ــیھم؛ ق ــماع إل ــب الس ــدق إذا نس وأص

مذھب الكـوفي لا «اني: الأفغ أمیل إذاً إلى أن ال
ھو مذھب سماع صحیح ولا مذھب قیـاس مـنظم، لكـن 
التاریخ یؤید وجـود المـذھبین، مـذھب السـماع 
ومذھب القیاس، وھما وجدا حقا وجدا، ولكـن فـي 

105.»البصرة لا في الكوفة

لكن مھما قیل عن الكـوفیین، وعـن مـنھجھم 
یة غریبـة، جھودھم اللغویة، یظل نتاج عصـبعن و

الكـوفیین الـذین «فإنھ من المنصف القـول إن:
لولاھم لضاع تراث لساني لھجي ولساني عام كثیر، 
فھم الذین مدوا ید الحمایة الزمنیـة لتراكیـب 
عربیة عنیفة على الرغم مـن أن البصـریین رغـم 
تحفظھم في میدان السماع، فإنھم لم یكونوا أقل 

ة المسـموعة اھتمامًا في استقراء المادة اللغوی
106.»من نظرائھم الكوفیین

التحقق من  سلامة اللغة المسموعةـ 4
صریّون والنحـاة  فكثیرًا ما وضع جمّاعُ اللغة الب

إذا صـدف أنِ فیـكأعرابًا فـي اختبـارٍ لغـوي، ف
التبس علیھم أمر أحدھم، من حیث نسبُھ أو لھجتُھ 

كما فعل أبو عمرو بــن العـلاء مـع 107،(لسانھ)



: مقاربة في المنھجالسماع بین البصرییّن والكوفییّنمحمد كنتاوي

الجزائرقسنطینة  المدرسة العلیا للأساتذة  
159

وقد تمت الإشارة إلى ھـذه 108،الأعرابيأبي خیرة
109.القصة في موضع سابق من البحث

التأكد من الثقاة في صحة الروایةـ 5
كان البصریون یتحرّوْن عن كـل الروایـات، وعـن 
رواتھا وعـن صـحتھا، وھـل سـمعھا الثقـاة مـن 
الفصحاء حفظًـا وتـدوینًا؟، وھـل ھـذه الروایـة 

ن ثبـت لـدیھم ھو مجھـول؟، وإومنسوبة لقائل أ
بینما تساھل الكوفیـون فـي 110؛أنھ مجھول، ردُّوه

التثبت من صحة المسموع وأمانة الروایة وسـلامة 
اللغة، فأخذوا عـن حمـاد الراویـة، وعـن خلـفٍ 
الأحمر وھما أكثر من ینسب إلیھم وضع الروایـات 

111؛وتلفیق المصنوع باسم فصحاء العرب وأقحـاحھم

نبـاري فـي نزھـة الأابـن ولا یُعلم حسب ما رواه 
الألباء أحدٌ من علمـاء البصـرة النحـویین أخـذ 
شواھده أو أحكامھ أو أقیستھ عن علماء الكوفـة 
النحویین إلا أبـا زیـد فإنـھ روى عـن المفضـل 

112.الضبي

كمیة المقیس علیھ ـ 6
أما البصـریون: فیمـا یتعلـق بالقیـاس فـإنھم 
ــي  ــلاً ف ــھور أص ــموع المش ــول المس ــعون المنق یض

الأولى ویبنون علیھ قواعد النحـو، وإن المرتبة
لم یتوفر في الغالب من كلام العرب، وإن لم یكن 

قاسـوا الأشـباه «فالنادر، وإن لم یتم لھم ذلك 
على الأشباه، والنظـائر علـى النظـائر إذا لـم 
یتناقض مع الوارد، ولذا اعتبـر سـیبویھ قیـاس 
فعولة بفعیلة في النسب إلیھا بحذف حـرف المـد 

منھـا إلا شـنئ فـي ضمة فتحة، وإن یـردوقلب ال
النسب إلى شنوءة، أو اعتبـروه شـاذًا یُحفـظ ولا 
ــھ  ــون إن ــھ أو یقول ــد ینكرون ــھ، وق ــاس علی یق

وأما الكوفیون: فالقیاس على الكثرة 113؛»ضرورة
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لیس شرطًا واردًا، والشاذ في مذھبھم أصل ومقـیس 
114.علیھ

ومن مسائل الاختلاف والتباین بین البصـریّین 
كوفیّین مسألة "أي الفعلین أولـى بـالتعلیق وال

في التنازع، أي أولى أن تعلق بھ الاسم الأخیـر، 
فذھب البصریون إلى القول بتعلق بالفعل الثاني 
بسبب الجوار، وذھب الكوفیون على نقیض ذلك وھو 
أن یتعلق بالفعل الأول بسبب السبق، إلا أن مذھب 

حـذف مـا فإنھ لیس إلا «البصریین أرجح لأنھ سھل 
تكرر في الثاني، أو إضماره على مذھبھم إن كان 

بـن 115؛»فاعلا... وأكثر البصریین قیاساً عبد 
أبي إسحاق الحضرمي، ومثلھ بل أشد منھ تجریـدًا 
في القیاس عیسى بن عمر الثقفي، الذي تعقب كلام 

الجاھلیّین، وھم أھل السماع.
ي ن فیوبناءً علیھ: لمّا كان البصریون متشدد

القیاس في ضوء ما وصل إلـیھم مـن كـلام العـرب 
الفصیح المستعمل أو وصلوا إلیھ سماعًا، وأكدوا 
على السماع، فأصبحوا لـذلك أھـل السـماع، دون 
إھمالھم للقیـاس؛ والكوفیـون لمّـا نفـوا شـرط 
البصریین، وبنوا على كل مسـموع وقاسـوا علیـھ 
وقعّدوا، وتوسعوا في اسـتعمال القیـاس وغلّبـوه 

وھـذا سـبب 116؛السماع، أصبحوا أھل القیاسعلى
كثرة الشاذ عند البصریّین، وقلتھ عند نظـرائھم 

117.في الكوفة

الأصولالأخذ بـ 7
أصــول اعتمــدھا البصــریون ورغــب عنھــا -أ

118:الكوفیون

ترجیحما لھ نظیر في اللغة أولى منترجیح-1
ما لیس لھ نظیر.

حذف ما لا معنى لھ أولى.-2
ن علامتي تأنیث.لا یجوز الجمع بی-3
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لا یجوز إضافة الشيء إلى نفسھ.-4
ــا -5 ــل منھم ــل ك ــل عم ــان بط ــب الحرف إذا رُكِّ

منفردًا.
كل شيء خرج عن بابھ زال تمكنھ.-6
.أصلھلا یجوز رد الشيء إلى غیر -7
الأصل في الأسماء ألاّ تعمل.-8
الشيء إذا شابھھ من وجھین.مسدالشيء یسد-9

المعمول لا یقع إلاّ حیث یقع العامل.-10
أصــول اعتمــدھا الكوفیــون ورغــب عنھــا -ب

119:البصریون

كثرة الاستعمال تجیز القیاس.-1
كل ما جاز أن یكـون صـفة للنكـرة جـاز أن -2

یكون حالاً للمعرفة.
حروف الحروف كلھا أصلیة.-3
لا یكون الحذف في الحرف.-4
الحمل على الجوار كثیر.-5
كثرة الاستعمال تجیز الحذف.-6
حذف.الأصلي أقوى من الزائد عند ال-7
المبني المفرد معرب عند الإضافة.-8

ثانیاً ـ مجالات التوافق 
إن مجالات التوافق أو الإتفاق أو التشـابھ كمـا 
یفضل بعض الباحثین تسمیتھا، لم ترد مفصلة فـي 
الكتب التي تناولت قضایا الخلاف بین البصـریّین 
والكوفیّین، قدیمًا أو حدیثًا، ولا أقف علـى شـيء 

ن استنباطھ من ھذه الكتب، خاصةً منھا إلا ما یمك
ــي  ــوي ف ــدرس النح ــادر ال ــر بمص ــق الأم إذا تعل

تي:أالمدرستین، وھي كما ی

اعتماد السَّماع ـ 1
اعتمد البصریون كما سبق السَّماعَ مصـدرًا أساسـًا 
في وضع القواعد النحویة وقوانین اللغـة صـنوًا 
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إلى جانب القیاس، وذھب الكوفیـون مـذھبھم، إلاّ 
السَّماع عنـد أھـل البصـرة كـان مقیـدًا أن حیز

بشروطٍ ومحـددًا برقعـة جغرافیـةٍ، لكـن المبـدأَ 
بینھما مشتركٌ، وإن كان ھناك خلاف فإنھ جاء بعد 
أفول علماء الطبقة الكوفیة الأولى، لأن الرؤاسي 
ومعاذ الھراء والكسائي والفراء كلھـم تـزودوا 
إلى جانب الخلیل ویـونس وسـیبویھ وغیـرھم مـن 

اء الطبقة البصریة الأولى من نبع لغوي واحد علم
في البصرة؛ والنحو في الكوفة حصاد كانت بذرتھ 

الأولى في البصرة. 

مادة البحثـ 2
ثــم إن المــادة اللغویــة التــي اشــتغل علیھــا 
الفریقــان، مــادة واحــدة ھــي اللغــة العربیــة 
الفصیحة، لغة القرآن الكریم الذي جمـع لھجـات 

ــا، فن ــرب وأقرّھ ــبعة الع ــراءات س ــذلك ق ــأت ب ش
مشھورة، وتمام العشرة بالشـاذة، ولغـة السـنة 
النبویة الشریفة التي نطـق بھـا أفصـح العـرب 
علیھ وسلم، ولغة الأعراب وكل  سیدنا محمد صلى 
القبائل العربیة بلا تحدید، ما اشتھر منھا وما 
شذَّ، ودواوین الشعراء، ورسائل الخطباء، وأمثال 

الحكماء. 

الھدفـ 3
كلتا المدرستین اجتھـدت لبلـوغ مـرام مشـترك، 
واشتغلت بدرس النحو لتحقیق ھدف موحَّد، وإن كان 
یظھر للباحثین غیر أھل التخصص أن العكس أصـح، 
إذا قیس بمسائل الخلاف التي أخذت عـنھم وحُسـبت 
علیھم، والحقیقة أن ذلك الخلاف أدى إلى توسـیع 

یـة وجمـع مجالات البحث في أسـرار اللغـة العرب
شتاتھا الذي تناثر بین القبائـل العربیـة دون 
قصد، وأدى إلى بعث الموروث اللغوي من الجمـود 
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وھدف أسمى من ذلك: حمایة ؛ إلى الحركة والحیاة
القرآن الكریم من الوضع والزیف، وحفظ ومسـیرة 

، والسنة الشریفة مثلھ، وبعدھما ودعمھاتواتره
ف الواحـد كلام العرب بأنواعھ، فھـذا ھـو الھـد

الذي جمع المدرستین في تتبعھما مـواطن اللغـة 
السلیمة الفصیحة الأكیـدة مـن جھـة، وتتبعھمـا 

عثرات بعضھما من جھة أخرى.

بالشاذ من اللغةالاھتمامـ 4
رأینا كیف أن البصریّین بینوا الشـاذ مـن كـلام 
العرب ووضعوه جانبًا، ولم یبنـوا علیـھ قاعـدة 

لكنھم عدُّوه كلاما مسموعًا ولم یؤسسوا لھ قیاساً، 
عن العرب، وھذا ما یھمُّنا لإظھـار التوافـق مـع 
الكوفیّین، فھؤلاء وإن خالفوا أولیك وبنوا علـى 
الشاذ، فذلك لأنھم كذلك: عدُّوه كلامًا مسموعًا عـن 

العرب.

:الأصولالاعتماد على بعض ـ 5
اتفق البصریون واشتركوا في بعض الأصول بعـد أن 

120:ى بعضھااختلفوا عل

.محلاً قد یحذف الشيء لفظًا ویثبت -1
لا حـذف فـما حذف لدلیل فھو في حكم الثابت-2

إلا بدلیل.
الخفض من خصائص الأسماء.-3
التصرف من خصائص الأفعال.-4
استصحاب الحال من أضعف الأدلة.-5
یثبت للأصل ما لا یثبت للفرع.-6
لا یجتمع عاملان على معمول واحد.-7
معمول.رتبة العامل قبل رتبة ال-8

: إن مـواد التبـاین والاخـتلاف قصارى القول
بین نحاة البصرة ونظـرائھم فـي الكوفـة كانـت 
ــولھا،  ــة وأص ــالفروع اللغوی ــق ب ــا تتعل أساسً
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واشتقاق الكلمات وأنواعھا ودلالات اسـتعمالاتھا، 
اع، فھـو إذ لم یكن النحو موضوع الخلاف أو النز

فـي مبـدأ الـدرس، ھـذاانطلاقًا مما سبق اختلاف
عامة؛ أما من حیث السَّماع فإن كلتا المدرسـتین 
اعتمدت مدونةً عربیة سمعتھا عـن العـرب مرویـة 
حفظًا أو كتابةً بمتنھا إلى سندھا، وھـذا جانـب 
ــل  ــدما جع ــدثت عن ــة ح ــن المفارق ــق، لك التواف

نتھم في إطارٍ زماني وحیزٍ مكـاني، والبصریّون مد
رة وا مدونتھم متحـرمقابل الكوفیّین الذین أرسل
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صالح بلعید، في قضایا فقھ اللغة العربیة، دیوان .د-5

، ص 1995المطبوعات الجامعیة، بن عكنـون الجزائـر، طبعـة 
150.

دیـوان المطبوعـات منى إلیاس، القیاس في النحو،.د-6
ھـــ 1405، 1الجامعیــة، الجزائــر / دار الفكــر، دمشــق، ط

.81، ص م1985/
سیبویھ، الكتـاب، تحـق: د إمیـل بـدیع یعقـوب، دار -7

.36/ 4، 1999، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط
.136–135/ 4المصدر نفسھ، -8
صالح بلعید، في قضایا فقھ اللغة العربیة، .دنظر: ا-9

.150ق، ص ساب
.150المرجع نفسھ، ص -10
إبراھیم السـامرائي، المـدارس النحویـة، .دنظر: ا-11

.17، ص 1987، 1أسطورة وواقع، دار الفكر، عمان، ط
.17المرجع نفسھ، ص -12
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صــالح بلعیــد، فــي قضــایا فقــھ اللغــة .دنظــر: ا-13
.148العربیة، سابق، ص 

.150المرجع نفسھ، ص -14
اري، نزھة الألباء، تحق: محمد أبـو الفضـل الأنبابن -15

.34-33، ص 2003، 1إبراھیم، المكتبة العصریة، بیروت، ط
.34، ص المصدر نفسھ-16
إبراھیم السامرائي، المدارس النحویة، سابق، نظر: ا-17
.18ص 

.19، ص المرجع نفسھ-18
.19، المرجع نفسھ-19
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، 1تحق: أحمد محمد قاسم، مطبعـة السـعادة، القـاھرة، ط
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.57-56ص 
.121سابق،ص الالمرجعصالح بلعید، .دنظر: ا-23
.148، ص نفسھالمرجع -24
حسم ســعید النعیمـي، الدراسـات اللھجیـة .دنظر: ا-25
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.16ص، م1985/ھـ1405
.34-33/ 1ن جني، الخصائص، سابق، اب-27
.24حسام سعید النعیمي، المرجع السابق، ص .دنظر: ا-28
. 841صالمصدر السابق، ابن جني، الخصائص،نظر: ا-29
.24حسام سعید النعیمي، المرجع السابق، ص .دنظر: ا-30
ابن جني، سر صناعة الإعراب، تحق: محمد حسن محمد -31

رشدي شحاتة عامر، دار الكتب حسن إسماعیل، أحمد
العلمیة،  

.13-12/ 2، ص  م2007، 2بیروت،  ط
السیوطي، المزھر في علوم اللغة، شرخ محمد أبو -32

الفضل إبراھیم، محمد جاد المولى، علي محمد البجاوین، 
المكتبة العصریة، 

.255-254/ 1، 1،2004لبنان، ط
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مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب، دار الكتب -35

.325/ 1، 2000، 1العلمیة، بیروت، ط
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.202قتراح، سابق، ص السیوطي، الا-36
شیراز كدنانیر جمع دینار وھو جمع : الشوّاریز-37

:أو الكوامِخالكوامیخاللّبن الرائب المصفَّى الثمین، 
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.149-148ص العربیة، سابق،

.149المرجع نفسھ، ص -41
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إلى نھایة القرن الثالث الھجري، منشورات مكتبة 
1اة، بیروت، طالحی
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.148ص العربیة، سابق،
.148، ص المرجع نفسھ-44
.148، ص نفسھالمرجع -45
.152، ص المرجع نفسھ-46
مصـطفى صــادق الرافعـي، تـاریخ آداب اللغـة نظر: ا-47

.325/ 1العربیة،
.152، ص المرجع السابقعید، صالح بل.دنظر: ا-48
.181،  ص نفسھالمرجع -49
.151المرجع نفسھ،  ص -50
.154المرجع نفسھ، ص -51
.152المرجع نفسھ، ص -52
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.152سابق، ص الالمرجعصالح بلعید، .دنظر: ا-54
.152المرجع نفسھ، ص -55
.153المرجع نفسھ، ص -56
سعید الأفغاني، من تاریخ النحو، سـابق، ص .دنظر: ا-57
71.
.66المرجع نفسھ، ص -58
.74أبو الطیب اللغوي، مراتب النحویّین، سابق، ص -59
.175الأنباري، نزھة الألباء، سابق، ص ابن -60
.68ص، سابقالالمرجع، سعید الأفغاني.دنظر: ا-61
. 69-67جع نفسھ، ص المر-62
.69المرجع نفسھ، ص -63
.123ابن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، ص -64
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.69ص، المرجع السابق، سعید الأفغاني.دنظر: ا-65
، نقلاً عن :جمال الدین القاسمي في 69المرجع نفسھ، ص -66

.58قواعد الحدیث، ص 
صالح بلعید، فـي قضـایا فقـھ اللغـة العربیـة،.د-67

؛ نقلا عن السیوطي في بغیة الوعاة فـي طبقـات 151صسابق، 
النحویین والنحاة، 

.336، ص ھـ1326القاھرة، ط
منى إلیاس، القیاس في النحو، دیوان المطبوعات .د-68

.81. ص 1985، 1الجامعیة، الجزائر/ دار الفكر، دمشق، ط
إبراھیم السـامرائي، المـدارس النحویـة، .دنظر: ا-69
.90. نقلاً عن أخبار النحویین البصریین ص 19ابق، ص س
.151ص، المرجع السابقصالح بلعید، .دنظر: ا-70
إبراھیم السـامرائي، المـدارس النحویـة، .دنظر: ا-71

.20صسابق، 
الجاحظ، البیان والتبیین، تحق: موفق شھاب الـدین، -72

.27/ 1. 2003طدار الكتب العلمیة، بیروت،
جي شھاب الدین، شفاء الغلیل فیما في كلام الخفا-73

العرب من الدخیل، تقدیم د محمد كشاس، دار الكتب 
، 1العلمیة، بیروت، ط

.35، ص م1998/ ھـ1418
مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب، دار الكتب -74

.305/ 1، 2000، 1العلمیة، بیروت، ط
.152ص، قالمرجع السابصالح بلعید، .دنظر: ا-75
حلمي خلیل، العربیة وعلم اللغـة البنیـوي، دار .د-76

.44، ص م1988المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، طبعة 
.153صصالح بلعید، المرجع السابق، .دنظر: ا-77
أحمد أمین، فجر الإسلام، دار الكتاب العربي، بیروت، -78
.181-180، ص 1975، 11ط

( محققة بلونین)، دار الفكر، ط ابن خلدون، المقدمة-79
.567ـ566ص، 2004

.153ص، المرجع السابقصالح بلعید، .دنظر: ا-80
.154المرجع نفسھ، ص -81
.7، صالمرجع سابقإبراھیم السامرائي، .دأنظر: -82
.7المرجع نفسھ، ص -83
.13-12المرجع نفسھ، ص -84
.19صبق، سارجع الإبراھیم السامرائي، الم.دنظر: ا-85
.152سابق، ص الالمرجعصالح بلعید، .دنظر: ا-86
.152المرجع نفسھ، ص -87
.152المرجع نفسھ، ص -88
، سـابق، ص من تاریخ النحو، سعید الأفغاني.دنظر: ا-89
65.
ھذیل: تعود إلى ھذیل بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن -90

لقرب من نزار بن معد بن عدنان، وأكثر أھل وادي نخلة با
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مكة، من ھذیل. ینظر: ابن الأثیـر الجـزري، اللبـاب فـي 
.383/ 3تھذیب الأنساب، سابق، 

إبراھیم السامرائي، المفید فـي المـدارس .دانظر: -91
.29النحویة، سابق، ص 

.56السیوطي، الاقتراح، سابق، -92
إبراھیم السامرائي، المفید فـي المـدارس .دانظر: -93

.30النحویة، سابق، ص
.37الزبیدي، طبقات النحویّین واللغویّین، سابق، ص -94
.36المصدر نفسھ، ص -95
.157الزبیدي، المرجع السابق، ص -96
.158المصدر نفسھ، ص.-97
.159المصدر نفسھ، ص.-98
.37–31المصدر نفسھ، ص -99

علي أبو المكارم، أصول التفكیر النحوي، دار -100
.23-22م، ص 1973الفكر، بیروت، طبعة

.2/58سیبویھ، الكتاب، سابق،-101
.67–62/ 2المصدر السابق، -102
.155/ 2المصدر نفسھ، -103
.124الزبیدي، طبقات النحویّین واللغویّین، سابق، ص -104
.68ص، سابق،  من تاریخ النحو، سعید الأفغاني.د-105
ــر: -106 ــین .دانظ ــة ب ــاض، الموازن ــل مرت ــد الجلی عب

.65ص ، سابق،ھجات العربیة الفصیحةالل
إبراھیم السامرائي، المفید في المـدارس .دانظر: -107

.31النحویة، سابق، ص 
.32الأنباري، نزھة الألباء، سابق، ص -108
.3-2نظر الصفحة: ا-109
إبراھیم السامرائي، المفید في المـدارس .دانظر: -110

.31النحویة، سابق، ص 
.108طنطاوي، نشأة النحو، سابق، ص الشیخ محمد ال-111
إبــراھیم الســامرائي، المــدارس النحویــة، انظــر: -112

.19سابق، ص 
إبراھیم السامرائي، المفید في المـدارس .دانظر: -113

.32النحویة، سابق، ص 
.32المرجع نفسھ، ص -114
ابن مضاء القرطبي، كتاب الرد على النحـاة، تحـق: -115

.101ص، 1982، 3طشوقي ضیف، دار المعارف،
إبراھیم السامرائي، المفید في المـدارس .دأنظر: -116

.33النحویة، سابق، ص 
.33المرجع نفسھ، ص -117
.46-45تمام حسان، الأصول، سابق، ص .دانظر: -118
.46ص، نفسھالمرجع -119
.45، ص نفسھالمرجع -120


